
فلسطيننا — مقال

“غيفارا غزة” الذي دوخ موشيه ديان!

لمحمد محمود مصلح الأسود، هذا الثائر الذي صنع مع رفاقه ف الاسم الحقيق اسم “غيفارا غزة” عل ربما غط

نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين، قلقًا دائما، دفع وزير جيش الاحتلال الإسرائيل آنذاك موشيه

ديان، لأن يقول “نحن نحم غزة ف النهار وغيفارا يحمها ف الليل”.

ولد محمد الأسود “غيفارا” ف 6-1-1946 ف مدينة حيفا، وخرجت أسرته بعد النبة إل قطاع غزة

وهو ما زال ف شهوره الأول، وسنت العائلة أحد مخيمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل

اللاجئين (أونروا).

الأسود حاول إكمال دراسته الجامعية ف مصر، لن الفقر لم يمن عائلته من مساعدته، فترك الدراسة

وعاد إل قطاع غزة، بعد أن أمض عاما واحدًا عمل خلاله موظفًا بسيطًا ف مصر.

انضم “غيفارا” إل حركة القوميين العرب عام 1963، وأصبح بعد وقت قصير من عناصر التنظيم

النشطة ف قطاع غزة.

بعد نسة يونيو/ حزيران 1967 أصبح قائدًا لإحدى المجموعات المقاتلة ف منظمة “طلائع المقاومة

الشعبية”، لينضم لاحقاً إل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

نفذ مع مجموعته عدة عمليات جريئة خلال بدايات العمل المسلح، ومن نتائج عملياته إيقاف

الإسرائيليين عن زيارة قطاع غزة.



اعتقل ف 15-1-1968 وبق ف السجن لعامين ونصف، ثم أطلق سراحه ف يوليو/ تموز 1970، ولم

ين الاحتلال يعرف أن محمد الأسود هو غيفارا أثناء فترة سجنه.

واصل الأسود نضاله، وقام بنشاط مثف لإعداد المجموعات العسرية وتدريبها وتثقيفها، وتسلم قيادة

العمل العسري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ف قطاع غزة حت استشهاده.

قاد رفاقه الثوار تحت أجواء المطاردة والخنق الت مارستها السياسة العسرية الإسرائيلية بقيادة

موشيه ديان، واستطاع بسرعة ربط التنظيم السياس والعسري، واهتم بإنشاء اللجان العمالية

والنسائية والاجتماعية ورعاية أسر الشهداء، وحت ترتيب متبة مركزية ومتبات فرعية ف القطاع

.والحزب للتثقيف السياس

استطاع أن يسب ثقة أبناء غزة حين تصدى لمؤامرات الاحتلال ف تهجير سان غزة بأن نظم

مظاهراتهم وإضرابهم البير. كما عاقب الخونة وعملاء الاحتلال بعد أن حاكمهم، ووضع شعارا

لمحمة الثورة هو “إن الثورة لا تظلم.. لنها لا ترحم”.

إستراتيجيات غيفارا ( محمود مصلح الأسود ).

لم تن تمض عليه أربع ساعات ف مان واحد، كان له ملجأ ف كل مان من قطاع غزة الضيق،

يا، ولم يترك شبراً ف قطاع غزة إلا ودخله، ولن وقد جن جنون العدو يوم أن قام باحتلال غزة عسر

خابت آمالهم وفشلت خططهم أمام عبقرية غيفارا العسرية.

أماكن عدة متباعدة وف تيك “اضرب عدوك ضربات سريعة متلاحقة وفغيفارا هو من وضع ت

نفس الوقت، حت يفقد صوابه وحت لا يترك له مجالا للبطش بمنطقة منفردة”.

كانت من نتائج هذه العملية المباشرة أن تراجع الاحتلال مرغما عن أسلوب العقاب الجماع واقتصر

بعد ذلك عل فرض حصار جزئ عل منطقة الحادث لساعات فقط.

“غيفارا” وضع كذلك خطط استدراج العدو، حيث يحدد المان والزمان، فيقع العدو ف المصيدة،

واتبع أسلوب الر والفر، فبعد كل ضربة توجه للثوار، كان يأمر بالتريث وإعطاء الفرصة للمراقبة

والمتابعة وإعطاء الوهم للاحتلال بأن الثورة انتهت.

إستشهاد غيفارا غزة ( محمود مصلح الأسود ).

ف التاسع من مارس/ آذار عام 1973 تمنت قوات الاحتلال من معرفة مان وجود غيفارا،

فحاصرت البيت الذي كان موجوداً فيه خلف مستشف الشفاء بمدينة غزة، مستعينة بمئات الجنود

والدبابات وبغطاء جوي.

رغم هذا المشهد لم يستسلم غيفارا ورفيقيه عبد الهادي الحايك، وكامل العمص، واشتبوا مع قوات



الاحتلال إل أن استشهد ثلاثتهم، وحضر وزير جيش الاحتلال الإسرائيل ف ذلك الوقت موشيه ديان

إل غزة بنفسه للتأكد من استشهاد غيفارا غزة.

الضابط المسؤول عن الهجوم أدى التحية العسرية لجثمان غيفارا ورفاقه، وقام جنود الاحتلال

الإسرائيل بتوزيع الحلوى بعد تأكد خبر مقتله.

جثامين الشهداء الثلاثة ترقد الآن متجاورة ف مقبرة الشيخ رضوان ف شارع اللبابيدي ف مدينة غزة.

المخرج الفلسطين خليل المزين قام بعمل فيلم حمل عنوان “غيفارا غزة” عن حياة محمد الأسود،

.لهوية اللجوء الفلسطين ًمؤكدًا أن مولد “غيفارا” كان إعلانا مؤج

فيديو من صفحة Palestine27K عن جيفارا غزة.

فيلم وثائق من قناة الميادين عن جيفارا غزة

https://www.youtube.com/watch?v=2evw8c-ig1I
https://www.youtube.com/watch?v=2evw8c-ig1I
https://www.youtube.com/watch?v=2evw8c-ig1I
https://www.youtube.com/watch?v=ZfjbHXXd3uY

